
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  استقلال القضاء عند أمير المؤمنين

Jurisdiction independence in Imam Ali(phuh)  

 
  Dr.Mohssin Baker Al-Qazwini  (1)يالدكتور محسن باقر القزوين

 خلاصة البحث 

 .ي د اسشللاد اللضاء ل  أهم لؤ رات الدولة الر  د  الشي تر م بال دالة والاساشلرا  والرفااه  

و الرئ س فهاي ال لالاة علاى الش لاف     وعلى ال كس الدود الشي ي ض  قضاؤها لصولجان الحاكم أ

  .والف ب وعدم الأل  والاسشلرا 

وي شلد الكث ر أن اسشللاد اللضاء ل  لبداعات الفكر الأو بي وبدأ ل   وح اللاوان   لمرشساك و   

ال ي وجد طريلهُ في براء الدولة الحديثة في أو باا ب رماا تؤكاد الرصاوص والمما ساات ال مل اة أن       

هو  ائد ه ا المرهو ال ي عطه  صدع به ه الفكر  وأن أل ر المؤلر   علي الإسلام هو أود ل  

 ب م ره ل  علاد  سالشه لمالك الأ شر ول  علاد لما سشه في الحكم. 

ه ا البح  يسلط الضوء على ه ه الفكر  ل بره  بالأدلة أن اسشللاد اللضاء هو لبدأ لسلالي 

  .وهو جزء ل  الفكر الإسلالي الأص ب
Abstract 

The independence of the judiciary is the most important indicator of the rational 

state which has justice ،stability and welfare. By contrast ،the states whose 

judiciary is subject to the ruler's scepter are characterized by backwardness ،

failure and non-security and non-stability. 
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Many view that the independence of judiciary comes out of the European 

thought's imagination. It starts with the Essence of Laws by Montesquieu which 

contributes to establishing the modern state in Europe، while the provisions and 

practical experiences confirm that Islam is the first to formulate this idea. Imam Ali 

(the Commander of the Faithful) represents the pioneer of the independence of 

judiciary through in his epistle to Malik AL-Ashter and through his practice in 

governance. 

The research sheds light on this idea to prove that the independence of 

judiciary is an Islamic principle and constitutes part of the original Islamic thought.  

                                                                                                                -:المقدمة

لم يك  لونشسك و هو صاحب الفضب في ل ساء لبدأ اسشللاد اللضاء ال ي أنشجشه أفكاا ه لا    

سابلهُ الإسالام بثلاثاة ع ار     باب   ،(( وح ال رائح))وعدالة اللانون في كشابه  ،علاد فصب السلطات

لنَ لجاالس اللضااء والحُكام فاي     )) :يلاود الماودودي   ،قرناً عردلا أ سى اللضاء على ه ا الأساا  

وياأتي علاى  أ  الشجرباة الإسالال ة أسالوب أل ار        .(1)((الإسلام عا جة ع  حدود اله ئات الشرف  ية

بحق لنه لُبدع فكر  اسشللاد اللضااء لا     وال ي نسشط   أن نلود عره ،في اللضاء المؤلر   

وكبُ ل  كشب في اسشللاد اللضاء في  ،علاد لرهجه اللضائي ال ي اعشطه في لما سشه اللضائ ة

  (7)الإسلام اسشرد للى لرهو أل ر المؤلر   

كما سرأتي  ،وتضم  كشاب أل ر المؤلر   للى لالك الأ شر نظرية لشكاللة في اسشللاد اللضاء

  .هعلى ذكر

  :اسشللالًا حل ل اً لللضاء في عهده فهي الشي حلق بها أل ر المؤلر    ال مل ةللا ال طوات 

  :الاختيار الحسن للقاضي :أولًا
نش جااة اسااشجابشه للضااغوط  ،فاللاضااي الاا ي لا تشااوفر ف ااه ال ااروط عُرضااة للزلااب والساالوط 

  .الداعل ة وال ا ج ة عل ه

  :لالك الأ شر للى في كشابه  ال طو وتبر  ه ه 

ولا تُمحكَاه   .لما  لا تضا ق باه الألاو      .ثم اعشر للحُكم ب   الرا  أفضب  ع شك في نفساك ))

ولا تُ ارفكُ نفساه علاى     .ولا يحصَرُ لا  الفايء للاى الحاق لذا عَرَفَاهُ      .ولا يشمادى في الزلة .ال صوم

وأقلهُام تبرملااً   .وأوقفهام فاي ال ابهات و عا هُم باالحجو      .ولا يكشفي بأدنى فهم دون أقصااه  .طم 

  .((وأصرلهم عرد اتضاح الحُكم .وأصبرهم على تك مف الألو  .بمراج ة ال صم

 :فهو أكبر لا  اللضاايا الم روضاة عل اه     ،أحد ع ر  رطاً عمل اً يرتبط بجزيئات عمب اللاضي

ولا يصار علاى    ،هُ ه باة لجلاس اللضااء   فلا تأع  ،ح   تصغر عرده كب قض ة لإحاطشه الكاللة بها

                                                        
  .42نظرية الإسلام وهديه، ص المودودي، -1
 . 727عال ه في كشابه علم اللانون والفله الإسلالي، ص ل  ال ي  ذكروا ذلك المحالي سم ر - 7
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بب هو على اسش داد تام للاعشاراك   .كما وانه لا يصر على ال طأ لذا اكش فه ، أيه نش جة الم اصمة

 .كما وانه لا يض ف ألام لغراءات الماد أو المرصب .بال طأ عرد وقوعه وال دود عره

اد اللضاايا وجزيئاتهاا وفاي    ألا حرصه على عمله ولعلاصاه لاه ف دف اهُ دائمااً للاى تلصاي أب ا       

 .تراه لشأن اً لدقلاً ،ال بهات عردلا لا يكون هراك لا ني ولا قانون ولا يء ل  ه ا اللب ب

أ اشرط أن يكاون اللاضااي أو   )) :يلاود الفك كاي فاي ت ل لااه علاى كلماات أل ار المااؤلر         

ء المشلاد والرباهاة   ل  ذوي الرفو  الحساسة وال كا – ياد  على لا هو عل ه ل  الفضب  –الحاكم 

 ،لائلا يلشابس علا هم الألار     :ال ي  يبددون برو  ال ل   ظُلماات ال اك وغ اهاب ال ابهات     ،ال ديد 

 ،وذلك لان ال بهات هي لا لا يشضح الحُكم ف هاا باالري   :ف لبسون الحق بالباطب وهُم لا ي  رون

وقد ت شرض  ،أصب صح ح ف ربغي الوقوك عرد اللضاء لذا ا شبهت وجوه الحب حشى يرد الحادثة للى

ولها ا وضا  علمااء     :الحكام ه ه ال بهات في اللضاايا الجزائ اة أكثار لرهاا فاي اللضاايا الحلوق اة       

لن باراء  ألاف   )) :لثلًا سائراً وهاي قاعد  ذات أهم ة كُبرى حشى أصبحت  –في اللرن الأع ر  –الجزاء 

  ص ة قوياة ح ادياة    ذو –فاللاضي واسشراداً له ه الصفات  .(6)((لُجرم ع ر ل  تجريم بريء واحد

ولا بالضاغوط   ،لماا ي ارض عل اه لا  لاادٍ أو لرصاب       ،لا يشاأثر بالضاغوط ال ا ج اة    ،في الدعاوى

  .الداعل ة ل  هوى ولا  ابه ذلك

يشل د به ه ال روط ال مل ة عرد اعش اا ه لللضاا  وكاان ي شبار      وكان الإلام أل ر المؤلر   

  .قبب ترص بهم و كما ف ب ب ريح قبب تول ه اللضاء قضاته

في  ريح على  غم نواقصه للا أناه فاي ألار الاساشللاد      وقد صَحت فراسة أل ر المؤلر   

  .كان ب  داً ع  الشأث رات ال ا ج ة كما يشضح ذلك في الروايات المرلولة

   :تساوي الحاكم والمحكوم أمام القضاء :ثانياً
وها ا لرشهاى ال دالاة فاي      ،لحاكم لا جلس ألاام اللاضاي للاى جاناب عصامه      ف ردلا يُسشدعى ا

 ،فهاو يجاد نفساه قويااً     ،واللاضي ال ي يجد ل  صلاح اته جلب  ئا س الدولاة ولحاكمشاه    ،اللضاء

فباللانون أصبح قوياً وبال دالة أصبح قااد اً علاى    ،وقوته لُسشمد  ل  كونه حال اً لللانون وال دالة

  .على أعلى سُلطة في البلادفرض س اد  اللانون 

وتفش ر الدود الديملراط ة المشلدلة فاي ال االم بأنهاا وصالت للاى ها ه المرحلاة لا  الشطاو           

ب اد أن كاان ها ا     ،ح   أصبحت قاد   على اسشدعاء حكالهاا لملاضااتهم ألاام ال صاوم     :اللانوني

  .ال كب ل  اللضاء ضرباً ل  ال  اد

وكانات لجارد ل اا   لا       ،ساان يُبااد بالا حسااب وبالا كشااب      ففي لرحلة تا ي  ة كاان ف هاا الإن  

فاي ها ه الفشار  المظلماة لا  الشاا يا أتاى الإسالام          ،السلطان تكفي لللضاء علاى  ا ب بأكملاه   

فلاد كاان الفارد ال اادي      ،وسجب أفضب لواقاف ال دالاة الإنساان ة و أ وعهاا     ،بأعظم نظام قضائي

  .يُ اصم أعلى سُلطة في البلاد

                                                        
 51الفك كي، الراعي والرع ة، ص 6 -
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حشاى أضاحت    ،وتجلت ه ه ال دالة اللضائ ة بأبهى صو ها في عهد الإلام أل ار الماؤلر     

فمااا لاا  باحاا  أو دا  ف لللضاااء الإساالالي للا وتجااده ياا كر لوقااف الإلااام أل اار   :لضاارباً لثلثاااد

 –ذُكار أن عل ااً   )) :يلود اب  فرحاون  .ل  ال هودي ال ي تلاضاه عرد  ريح اللاضي المؤلر   

فاي   – ضاي الله عراه    –عاصم يهودياً عرد اللاضي ُ ريح فجلس علاي   – عره  ضي الله

عفااا عاا  ))  لااولا لن الربااي :وقاااد علااي ،((صااد  المجلااس وجلااس  ااريح والاا لي دونااه 

  .(5)((لساواتهم في المجالس لجلستُ ل ه

واسشدد اب  فرحون وغ ره ل  الفلهاء ل  ه ا الموقف على وجوب الشساوي ب   ال صم   في 

  .الرظر والكلام والسلام

كاان جالسااً فاي لساجد      أن عل ااً   ول  الصو  الرائ ة لللضاء في عهد أل ار الماؤلر     

ها ه د ع طلحاة   )) فلاد له علي  ،فمر به عبد الله ب  قفب الشم مي ول هُ د ع طلحة ،الكوفة

فاج ب ب ري وب رك قاضا ك الا ي  ضا شه     :فلاد له عبد الله ب  قفب ،((أُع ت غلولًا يوم البصر 

ه ه د ع طلحة أُعا ت غلاولًا   )) :فلاد علي  ،فج ب اللاضي  ريحاً قاض اً ب رهما ،للمسلم  

ف اهد  ااهد حشاى يكاون      ،فأتااه الحسا    ،هاتف على لا تلود ب برة :فلاد له ُ ريح ،((يوم البصر 

ها ا لملاوك ولا    :فلاد  اريح  ،يوم البصر  ف هد أنها د ع طلحة أع ت غلولًا ،فدعا قربراً .ل هُ  عر

  .(4)أقضي ب هاد  لملوك

وأناه   ،وأناه يصاح اللضااء ب اهاد  ويما        ،وكان ل   أي الإلام أن الغلود لا يحشاج للى  اهاد  

  .يلضي ب هاد  المملوك

وعردلا كان يرصب قاض اً كان يُوص ه بأن يُساوي ب   ال صم   حشى لاو كاان أحادهما  اريفاً     

  .وض  اً والآعر

ثام وا ف با   المسالم   بوجهاك ولرطلاك      )) :كشب للى  ريح في عبار سالمة با  كه اب    

ف  كر له أن علاة   (3)((حشى لا يطم  قريبك في ح فك ولا ي أ  عدوك ل  عدلك ،ولجلسك

وحشاى يحاس عادوه بأناه      ،المساوا  هي أن لا ي  ر قريبه بأنه س ح ف على عصامه للرابشاه لراه   

  .الرفس ة لجالًا للشسرب للى أحكاله لرزعاتهذاهب للى قاضٍ عادد لا يدع 

ل  ابشُلي باللضاء فل وا ف ب رهم في الإ ا   والرظر  فاي  )) :وفي عبر  عر يلود الإلام

  .(8)((المجلس

ظشه  وعملت ثلاث لن حف)) :ونَصَحَ عمر ب  ال طاب يوم كان عل فة على المسلم   قائلًا له

 ،لقالة الحدود على اللريب والب  د :ولن تركشه  لم يرف ك  يء’ به  كفشك لا سواهَ  

  .(9)((واللسم بال دد ب   الأحمر والأسود كم بكشاب الله في الرضا والس طوالح

                                                        
 . 63تبصر  الحكام، ص - 5
  .707 – 60/701، المجلسي و بحا  الأنوا  : 3/785الكل ري، الكافي،  - 4
 (،  داب اللضاء. 2(، الحدي   قم )2الحر أل اللي، الوسائب، الباب ) - 3
  (.567، الحدي   قم )3/114، الشه يب : 3/627الكل ري، الكافي :  - 8
  (،  داب اللضاء.1(، الحدي   قم )2الحر أل اللي، الوسائب، الباب ) - 9
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ويلار   ،بأقواله ونصائحه فكان لثلًا للحااكم الا ي يحشارم قضااته     وقد الشزم أل ر المؤلر   

  .وه ا هو الأسا  ال ي يُبشرى عل ه لبدأ فصب السلطات .حشى ولو كانت على حسابه ،بأحكالهم

حسب لبدأ فصب السلطات يشرتب على السلطش   الش اري  ة والشرف  ياة   )) :يلود ه ام قبلان

  (20)احشرام أحكام اللضاء وعدم الش رض لها ع  طريق الرلد((

  :فرض الرقابة على القاضي :ثالثاً
يراقباه فاي    ،بحاجه للاى لا  يُراقباه ويسادده لأناه لنساان لا ي شلاف عا  بااقي الب ار          اللاضي 

ففاي نطااق    .ولراقبشه أثراء ت الله ل  ال صم :سلوكه ولدى ألانشه في الحفاظ على ألواد الرا 

بلغري أناك  )) :فاسشدعاه وقاد له ،قاض ه  ريحاً عردلا ا شرى دا اً بثمان   ديرا اً الألانة انب 

قاد كاان ذلاك ياا أل ار       :فلاد ُ ريح ،((دا اً بثمان   ديرا ا وكشبت كشاباً وأ هدت  هوداً ابش ت

ألاا أناه سا أت ك لا  لا يرظار فاي        ،يا ُ اريح )) :ثم قاد له ،فرظر لل ه نظر لغضب ،المؤلر  

فانظر  ،ويسلمك للى قبرك عالصاً ،كشابك ولا يسألك ع  ب رشك حشى ي رجك لرها  اعصاً

فإذا أنات   ،أو نَلَدتَ الثم  ل  غ ر حلالك ،كونُ ابش ت ه ه الدا  ل  غ ر لالفكيا ُ ريح لا ت

لكشبتُ لك  ،قد عسرت دا  الدٌن ا ودا  الآعر  و ألا لنك لو كرت أت شري عرد  رائك لا ا شريت

ثام لن الإلاام    (22)((فلم ترغب في  فراء ه ه الدا ف بد هم فما فوقُ ،كشاباً على ه ه الرس ة

فلاد   ،أل ر المؤلر   عزد أبا الأسود الدؤلي ع  اللضاء لما بلغه أن صوته علا على صاوت ال صام  

لم عزلشري ولا عرات   :ثم عزله فلاد له ،ولى أبا الأسود الدؤلي اللضاء ، وي أن أل ر المؤلر   

 :الاك الأ اشر  وفاي وصا شه لم   (21)((لني  أيت كلالك ي لو كالام عصامك  )) :لا جر ت ؟ فلاد 

 .أي تشب ه بالاسشك اك والش رك :((ثم أكثر ت اهُد قضائه))

فإن ه ا الدي  قد كان أس راً  ،فانظر في ذلك نظراً بل غاً)) :قائلًا ثمب يؤكَد عل ه الألام 

 (27)((في أيدي الأ را  ويُ مب ف ه بالهوى وتُطلبُ الدُن ا

ولأن  :بب هي عالب لسااعد لادعم ها ا الاساشللاد     ،و قابة اللاضي لا تشراقض ولبدأ اسشللاله

  .الرقابة تشوعى تلويم الجانب الأعلاقي والسلوكي لللاضي فضلًا ع  الجانب ال لمي والش ري ي

لصلحة اللضاء و عاية ال دد في المملكة تلضي على ولاي الألار أن   لن  وقد  أى الإلام ))

وأن كاانوا لشصاف   بالأوصااك     .م ل  ح   لآعريُكثر ل  لراقبة أعماد وتصرفات اللضا  أو الحاك

لأن لحاسبة الرفس وضبطها وال  و  بالمساؤول ة   :السابلة وأنهم ل  أفضب الرع ة علماً وأعلاقاً

أن يكاون ها ا الحاق قويااً      فاأ اد الألاام    ،قد يكون ضئ ب الأثر فاي نفاو  ب اض المساؤول      

أي  :هاد للاى عاللاه أن يُكثار ت هاد قضاائه      ف  ،واللضا  عاصة ،وعم لاً في نفو  الموظف   عالة

 كوهاو اللاضاي الموصاو    :( ي اود لأفضاب الرع اة   (قضائه)وضم ر ) ،تطل ه على أحكاله و أقض شه

 ،بها ه المباادا الحك ماة    –فاي ها ا ال صار     –وقد أع ت حكولات ال الم كافة  ،بالأوصاك المشلدلة
                                                        

  .203الدسشو ، ص - 20
 .7/556لحمد عبد ،  رح نهو البلاغة :  - 22
   (.12582،  واية  قم )23/759المسشد ك :  - 21
  .7/205لحمد عبد ،  رح نهو البلاغة :  - 27
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فوض ت نظالاً للشفش ش ال دلي وأسست دائر  عاصة له ا الغرض في و ا    ،ول  جملشها حكولشرا

وقد كان له ه المؤسساة الأثار الحسا  فاي تحسا         ،ال دل ة يرأسها أحد أكابر الموظف   ال دل   

  .(26)((س ر المحاكم في ال راق

انة على عدم لأنها سشكون الضم :ل  هرا فإن ال مب بمبدأ اسشللاد اللاضي يُحَشم وجود الرقابة

  .انحراك اللاضي واسشغلاله للحرية الممروحة لل ه

 :رعاية شؤون القاضي المادية والمعنوية :رابعاً
بشاأل   جم ا  لشطلباتاه حشاى لا      ،دأبت الأنظمة اللضائ ة علاى لارح اللاضاي الرعاياة الكاللاة     

  .ي ض  للإغراءات والر اوي

له في البا د لاا يُازد علشاه وتلاب ل اهُ       وأفسح )) :لمالك الأ اشر  يلود أل ر المؤلر   

 .(25)((حاجشه للى الرا 

ول  نشائو ال مب به ا المبدأ   و  اللاضاي بااللو  وعادم الحاجاة للاى الآعاري  لماا سا ج له         

  .ح ادياً في ات اذ الأحكام

وقد ل ت أكثر الحكولات في ال رق والغرب علاى ها ه اللاعاد  فاي لصالاح      )) :يلود الفك كي

وأحس  لثاد نضربه لللا ا في ه ا الباب وض  اللُضا  في انكلشرا ولا لهم لا    ،حكامالمحاكم وال

ل س في الحكولة الإنكل زياة   :الضمانات الكافلة لاسشللاد اللضاء الشام وها لنرا نرلب الرب   الآت ة

ب فلد أح طت بالضمانات الشي تكف ،وظ فة ت ادد في لركزها ولرتبها لركز قاضٍ بالمحكمة ال ل ا

  .(24)((يُ ادد لرتب  ئ س الو  اء ،فمرتبها ثابت قد ه عمسة  لاك جر ه ،لصاحبها الاسشللاد الشام

بااب ي شمااد لباادأ الرعايااة الم رويااة حشااى ي اا ر اللاضااي   ،ولا يكشفااي الإلااام بالرعايااة المال ااة

 :لإلاام يلاود ا  ،لهما علات لراصابهم   ،فلا يحس بالدون ة ألام الموظف   الآعري  ،باكشفائه ال اتي

  .(23)((وأعطفه ل  المرزلة لديك لا لا يطم  ف ه غ ره ل  عاصشك ل أل  ب لك اغش اد الرجاد عردك))

ولن ل  يشألاب ها ه الفلارات الفصا حة وأسارا ها      )) :يُ لق المحالي الفك كي على ه ه ال با  

الش ري  الحادي   الش ري  ة يجدها قد تضمرت قاعد  هي ل  أهم اللواعد الدسشو ية الشي تراولها 

( لا  اللاانون   32وقاد نصات المااد  )    ،في ها ا ال صار لحمايشاه لا  الشاأث ر والشادعب فاي  اؤونها        

 ،( وب اد ذلاك ي ارج للاى اللضااء البريطااني      (المحاكم لصونة لا  الشادعب فاي  اؤونها    )ال راقي )

  لاساشللاد  فلد وض ،وهو أعلى نظام لوضوع في الدن ا ،ألا الرظام اللضائي في انكلشرا)) :ف لود

 المحاكم وضمانات الحكام قواعاد لهماة هاي أكثار انطباقااً لل هاد الا ي حار ه أل ار الماؤلر             

 . (28)((للهجر  73صود الحُكم في لصر سرة ل الله لشرظ م أ

                                                        
  .55 – 56الراعي والرع ة، ص - 26
  .57باب الرسائب :  - 25
  .55 – 56الراعي والرع ة، ص - 24
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  :القاضي المجتهد :خامساً
ال االم  غ ار  ل( اللضااء )لا ير لاد  )) :يلاود المحلاق الحلاي    ،ا شرط الفلهاء الاجشهاد في اللضااء 

 .(29)((ولابد أن يكون عالماً بجم   لَا وَل هُ ،ولا يكفي فشوى ال لماء ،المسشل ب بأهل ة الفشوى

فلا يكبفي اجشهاده في ب ض )) :ف لود ،وقد فسر صاحب الجواهر ه ه ال با   بالاجشهاد المُطلق

  .(10)((الأحكام دون ب ض اللود بشجزا الاجشهاد

  .كما لاحظرا ذلك ،والى ه ا ذهب أغلب الفلهاء

الاسشللاد حشى في الأحكام الشاي   ،وكون اللاضي لجشهداً ي ري حصوله على الاسشللاد الكالب

  .يصد ها

لنَ اسشللاد اللضاء عردهم )) :يلود احمد علف الله ع  الشجربة الإسلال ة في اسشللاد اللضاء

انوا يج لاون اجشهااد   كا ( مونالمسال )للاى أنهام    –ويرج  ذلك فاي لاا نارى     ،أب د لدى لما هو عردنا

ألاا   ،وفاي نظار اللضا ة    ،اللاضي في كُب قض ة تُ رض عل ه للحكم ف ها وهو الأسا  في الحكم

نح  فرج ب الأسا  في ذلك لواد اللانون ولأن اجشهاد اللاضي هاو الأساا  ج لاوا ال ارط الا ي      

  .(12)((يحكم عل ه أن يحكم في لطا  قانونٍ ل  ٍ   رطاً فاسداً

ولا تصاح تول اة   )) :فا كر ابا  فرحاون  أي ابا   اا       ،ب ضهم نصب المُللبد لللضاء وقد حرم

ولبس عل اة   ،لأنه ق د في لل د غ ره :فإن تللبد فهو جائر لش دَّ ،لللبد في لوضوع يوجد ف ه عالم

 . (11)((سواه ل  غ ر اسشحلاق

مط  لا  الاساشللاد   ح ا  لا نجاد لها ا الار     :وه ا ي ري اسشللاله حشى ع    اء غ ره ل  ال لمااء 

 لث لًا في أ قى أنظمة الحُكم 

  .وكان ه ا ال رط لشوفراً في اللضا  ال ي  تم نصبهم في ال هود الإسلال ة الأولى

 ،وقد ذكرنا في لا سبق قصة المحاكمة الشي دا ت حود د ع طلحة الشي أُع ت غلولًا يوم البصر 

فارفض   ،د قادم لل اه الإلاام الحسا      بال اهو  ف ردلا طالب ُ ريح اللاضي أل ر الماؤلر    

ب اهاد   ااهد    وأل ار الماؤلر      ب رما قضى  ساود الله   ، هادته لأنه  هاد   اهدٍ واحد

 ،وب د أن  فض  هاد  الحس  قدبَم له  هاد  قربر فرفضها ُ ريح أيضاً لكونه لملوكاً ،واحد ويم  

  .ب رما كان الإلام يرى قبود  هاد  المملوك

فإنه قد عالف برأياه ها ا  أي  ئ ساه الأعلاى      ، ريح ناب اً ع  اجشهاد أو  يء  عر فإن كان  أي

  .ول  ب دهف  لام البلاد

  :الوازع الديني :سادساً
وهو ال ي يج ب ل  كب عالابٍ فاي الدولاة     ،الوا ع الديري هو الضمان ضد أي اسشغلاد للسلطة

واللاضاي أكثار حاجاةً للاى الاوا ع       ،الإسلال ة يأع  بالمبدأ الإسلالي لا يُطاع الله لا  ح ا  يُ صاى   
                                                        

  .6/840 رائ  الإسلام :  - 29
  .26/20جواهر الكلام في  رائ  الإسلام :  - 10
 . 25علف الله، اللر ن والدولة، ص - 12
  .2/14تبصر  الحكام :  - 11
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يلاود لشاولي عباد     ،وعدم اسشغلاد لرصبه لأغراضاه ال  صا ة   ،الديري لكي يضم  له الاسشلالة

يؤكد أن الوا ع الديري كان ع ر ضمانة لا    ،لاموعاصة في صد  الإس ،لنب الشا يا والواق )) :الحم د

  .(17)((ضمانات الحريات ضد نزعات لساء  اسش ماد السلطة الاسشبدادية

ففاي كشاباه للاى     ،للضااته  وقد تجلت الدعو  للى تحك م الوا ع في نصائح أل ر الماؤلر    

ا ُ ريح ألا لنه س أت ك ي)) :ُ ريح تظهر ه ه الدعو  جل ة ح   كشب له عردلا سم  أنه ا شرى دا اً

ل  لا يرظر في كشابك ولا يسألك ع  بَ رشك حشى يُ رجاك  اعصااً ويسالمك للاى قبارك      

  .((عالصاً

لا يحصار لا  الفايء للاى الحاق لذا      )) :ويب   للى لالك به ه الش ل مات في اعش اا  اللاضاي  

فانظر في ذلك )) :ثم يلود له ،((.. و أوقفهم في ال بهات.عَرَفهُ ولا تُ رك نفسهُ على طم 

فإن ه ا الدي  قد كان أس راً في أيدي الأ را  يُ مب ف ه باالهوى ويُطلاب باه     ،نظراً بل غاً

ال ي  كانوا يفشلرون للى الوا ع الديري الا ي يمار هم    ،. ويلصد لره عماد ال ل فة عثمان.((الدُن ا

  .ل  الشلاعب بالدي  ويحمي الألة ل   رو هم

   :ضي بموت الإمامعدم عزل القا :سابعاً
اللاضاي لا   :وهاي  :ب ض المفكبري  اسشمدَّ فكر  اسشللاد اللضاء الشي قاد بها ب اض الفلهااء  

  :(16)فكان لا بُدب ل  لُراق ة ه ا الدل ب ،ير زد بموت الإلام أو ال ل فة

فهرااك فرياقٌ يارى أنب اللاضاي ير ازد بماوت الإلاام لارهم          ،ي شلف الفلهاء في ه ا الرأي -2

  .وصاحب الجواهر كما عرفرا في لوضوع سابق ،المحلبق الحلبي
وهاو  أي الأكثرياة لا  فلهااء أهاب السبُارة والأقل اة لا  فلهااء           :وفريقٌ  عر يرى أنبه لا ير ازد 

  .ف هول ا لا يمك  أن تبرى نظرية لسلال ة على  أي ل شلفٍ  :(15)الإلال ة

لأنب فاي الان ازاد لا     )) :فال ي  قالوا ب دم ان زاد اللاضي بارب وا ذلاك بالمصالحة ال الباةب     -1

الضر  ال اامب اللابحاق لل لاق ب لاوب البلادان لا  الحكباام للاى أن يُحادبد الإلاام اللاحاق نوَّابااً             

  .(14)((فش طبب المصالح
ة ال البة في الإبلاء على السلطة بب المصلح ،فلم يكُ  باع  الرأي الفلهي هو اسشللاد اللضاء

  .اللضائ ة ل  لوت الإلام
وساا شهدبد الألاا  وسشُساالب   .فاللاضااي لا ير اازد بمااوت الإلااام لأنب بان زالااه ساا  شبب الرظااام    

  .الطمأن رة ل  نفو  الرا 

                                                        
 . 173لشولي، عبد الحم د، لبادا نظام الحُكم في الإسلام، ص - 17
لرهم ظاهر اللاسمي فاي كشاباه نظاام الحكام : السالطة اللضاائ ة، ح ا  أفارد فصالًا عا  اساشللاد اللاضاي              - 16

  ، للمزيد لراج ة ذلك.285واللضاء، ص : 
 .لرهم   ا الطائفة الطوسي في كشابه المبسوط - 15
  .26/78الجواهر :  - 14
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لأنب ذلك لا ي ري اسشللاله  :لا يُفهم ل  عدم ان زاد اللاضي بموت الإلام اسشللاد اللضاء -2

لأنب  جوع ولاية اللضاء للاى ولاياة الإلالاة لساألة ثابشاة عراد جم ا          :ام أو الإلالةع  الإل

  .الفلهاء
ل ب الأع  بالرأي الفلهيب ال ي يرى عدم جوا  عزد اللاضي ل  قبب الإلاام بالا علباة أل اق      -1

  .في اسشرباط فكر  اسشللاد اللضاء ل  الرأي الفلهيب ال ي يرى عدم ان زاله بموت الإلام

  :ات استقلال القضاءضمان

  :يُطرح الموضوع ل   اويش  

وذلك بأن تكون لكبب سلطة  اأنها و وظائفهاا ولا    ،الفصب ب   السلطات الثلاث :الزاوية الأولى

  .يحقب للسلطات الُأعرى الشدعبب في  ؤونها

ويلاوم ها ا المرا  علاى أساس أعلاق اة        ،لرا  الشاداعُب با   الوظاائف الثلاثاة      :الزاوية الثانية

لأنب  :فهو لا يُ بر أهم بة كب ر  لمبدأ فصاب السالطات باالم رى الأوبد    ،وه ا لا أقربه الإسلام ،ليمان ة

سواء كان  ،بب يدعو للى لر  أي تداعب في الوظائف ،ه ا الفصب ب لك الرحو لا يضم  عدم الشدعبب

  :وضمان ذلك ل  ناح ة اللاضي ،لرفصل  اللائم بها   صاً واحداً أو عدب  أ  اص 

وه ا لا يُفهم لا  الأحاديا     ،تحمبب اللاضي المسؤول ة ال رع ة ألام الله تبا ك وت الى أولًا:

أنباه قااد: ))لا      ولرها الحدي  ال ي أعرجه المف د فاي ))الملر اة((.  وي عا  الربايب      ،والروايات

أنبه فاد: ))اللضا  أ ب ة: ع  أل ر المؤلر    –أيضاً  –و وي  ،جُ ب قاض اً فلد ذُبح بغ ر سكب  ((

 ،ع  صفاتهم لشل  الم رفة بهم والشم  ز ب ارهم ثلاثة لرهم في الرا  وواحدٌ في الجربة(( فسُئفبَ 

وقاضٍ قضى بالباطب وهو لا ي لم  ،فلاد: ))قاضٍ قضى بالباطب وهو ي لم أنبه باطب فهو في الرا 

وقاضٍ قضاى   ،اً في الرا  وقاضٍ قضى بالحقب وهو لا ي لم أنبه حقب فهو في الرا أنبه باطب فهو أيض

  .(13)((الجرة بالحقب وهو ي لم أنبه حقب فهو في

وهاو ي لام أنباه باطاب هاو الا ي يساشج ب لإغاراء ت الآعاري            ،فاللاضي ال ي يلضي بالباطاب 

فإذا أعبب بواجباه   ،ؤودٌ ألام اللهفاللاضي لس .ألبا طم اً أو عوفاً :وي ض  لضغوط السلطات الأعرى

  .فإنه سُ  اقب علاباً  ديداً

وَلفذَا حَكَمْااشُمْ بَاْ َ  الربَاا ف أَنْ تَحْكُمُااوا   يلاود ت االى   ،هاو المسااؤود عا  تثب ات ال دالااة    ثان ااً: 

فاإذا   ،ي مب على تحل ق ال دالة فاي المجشما    ،ول  علاد أحكاله ،( فاللاضي58الرساء /) بفالَْ دْدف

  .أعبب بوظائفه فلد أعبب بأصبٍ لهمب ل  أصود الإسلام

 مصادر البحث

برهان الدي  المالكي: تبصر  الحكام في أصود الأقض ة ولرااهو الأحكاام، دا     ،اب  فرحون -2

 الم رفة، ب روت.

                                                        
  10المف د : الملر ة، ص 13-
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